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الصعیدي الثائر على الأكاديمیین 1917 - 1985 . حامد عبدالله عاشق تفرغ للرسم 

> زارني "طائر البوح" مراراً مصطحباً عن يمینه حامد عبدالله. راوغته مراراً دون جدوى فكان عليّ أن أبوح وأكتب عن فنان له
مكان خاص ومكانة عالیة في قلبي وفي حركة الفن العربي الحديث.

بدأت عیوني تتفتح على أعمال حامد عبدالله في الخمسینات حین كنت طالباً غضاً أدرس الفن بكلیة الفنون الجمیلة في
القاھرة. كان لإسم حامد عبدالله ولأعماله وقع خاص على أفئدة شباب يبحث عن الفن ولا يجد في الكلیات إلا دروساً

أكاديمیة تتبع مناھج الأكاديمیات الإيطالیة والفرنسیة بقصور التابعین وضیق أفقھم. ثائر على الأكاديمیة والأكاديمیین. فن
مصري لرسام متمكن وموھبة شديدة الخصوبة والخصوصیة أيضاً. كانت سنوات الخمسینات سنوات خصوبة عارمة في الفن
التشكیلي المصري، حیث فرسان السوريالیة التي استقطبت أھم مواھب تلك الفترة الثرية من محمود سعید إلى الجزار
وحامد ندا ثم فؤاد كامل وآخرين كثر لست في مجال حصرھم جماعات الفن مثل الفن والحرية والفن للجمیع. تجمعات

للفنانین، لكن حامد عبدالله وكمال خلیفة تفردا بشخصیتھا الفنیة التي لا تصلح للانضمام إلى أي جماعة أو تجمع. فھناك
دائماً "آحاد"، أو ما يقول عنھم صديقي الشاعر السماح عبدالله "الواحدون" وأنا "واحد" منھم.

أرحل إلى باريس حاملاً معي إعجابي وانبھاري بأعمال حامد عبدالله التي تحققت في الأربعینات والخمسینات من ھذا القرن.
لم أبحث عن الرجل حینذاك فقد كنت مازلت مشروع فنان يحس أنه لم ينضج بعد لیستحق الالتقاء بالفنان المحبوب. أقمت
معرضي الأول ولم أغامر بدعوة الفنان الأثیر إلى قلبي خوفاً ووجلاً. يمر عامان لأقیم معرضي الثاني بعد نجاح كان قد تحقق
في العرض الباريسي الأول. وأفكر في دعوة حامد عبدالله. يتصادف أنني كنت في خلاف مبدئي مع المسؤولین عن العرض
بالمركز الثقافي المصري آنذاك. يأتیني فنان كبیر مصري لینصحني بعدم التمسك بما رأه حقاً. أتعجب!!، بعد ھذا اللقاء

بساعة يأتیني صوت على الھاتف قائلاً: أنا حامد عبدالله. وأرحب بالفنان قائلا: جاءت لحظة دعوتك إلى معرضي. يقاطعني
الرجل بعربیة فصحى كان لا يحید عنھا في حواراته الیومیة العادية - أعتقد أن ھذا ملمح مھم لمعرفة شخصیته وانتمائه

وحسه القومي. يقول لي حامد عبدالله على الھاتف أنت رجل والرجال قلیل. موقفك صحیح ومبدئي. أنا معك. سنصبح أصدقاء
نلتقي بمعرضك.

وقامت بیننا صداقة دامت واستمرت منذ يومھا الأول بحمیمیة واحترام وحب. أقترب من الفنان لیزداد إعجابي بفنه والفنان
الرجل أيضاً. وأبحت في أوراقه لأعرفه فأقوله لكم في كلمات أنا أعرف منذ البداية قصورھا. فھذا فنان يستحق منا بحوثاً

أكاديمیة علمیة توثق وتحلل وتلقي الضوء وتستنبط الدروس المستفادة. لكنني سأكتب انحیاز فنان لفنان أحبه وأحب أعماله
وھذا كل ما أستطیع، ولعل به بعض الفائدة.

ولد حامد عبدالله في العاشر من آب آغسطس 1917 بمدينة القاھرة. ابن اسرة صعیدية نزحت من الجنوب لتعمل مراكبیة
على نیل المنیل وھو أحد الاحیاء الشعبیة العريقة. يدرس حامد عبدالله ما بین 1931م الى 1935 تشكیل الحديد بمدرسة

الفنون التطبیقیة. لاحظوا اختیار الخامة الصعبة التي تلائم صلابة الرجل. تفسر لنا ھذه الدراسة استخدام حامد عبدالله للخط
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الاسود الرصین المحیط بكل اعمال سنوات الاربعینات والخمسینات التي عبرت عن وجوه وشخوص مصرية شعبیة. كان
المقھى وابن البلد والفلاح ھم شخوص اعماله في تلك الفترة. تذكروا أننا في الاربعینات تحوطنا تأثیرية ناعمة استوردھا

يوسف كامل، ومخملیة رصینة استوردھا احمد صبري، ونظرة استشراقیة فلكلورية من فنانین اجانب عاشوا في مصر وتتلمذ
الكثیر على ايديھم.

يعشق حامد عبدالله الرسم وظل حتى آخر ايامه مخلصاً له عاشقاً يتفرغ للفن. فأنا أرى فیه أول "المتفرغین" ويبدأ أول رحلة
فنیة له عام 1939 - عام ولادتي - وينتھي عام 1942 من التعرف على أرض مصر من الجنوب الى الشمال حتى الواحات في
الصحراء. كان قد زارھا واصطحب من تلك الرحلات معرفة عینیة بشعب مصر رجالاً نساء. آلاف الرسوم وعشرات اللوحات

حققھا الفنان آنذاك.

يفتتح حامد عبدالله أول محترف لفنان مصري يدرس الفن مزاحماً الخواجات الطلاينة والفرنسیین. تتجمع في مدرسته نساء
الطبقة البرجوازية العلیا وبعض أمیرات البیت المالك حتى الملكة فريدة. من الفنانین الذين درسوا على يديه الفنانة إنجي
افلاطون وصفیة حلمي حسین، وقد أكدت صفیة لي ما قاله حامد رغم ان انجي - رحمھا الله - انكرت انھا كانت تلمیذته.

يلتقي بتحیة حلمي وتتلمذ على يديه. يحبھا وتحبه. تتزوج إبنة كبیر ياوران الملك فؤاد ابن الفلاح رغم اعتراض الاسرة. على
شاطئ الاسكندرية تقدم له إحدى اعمالھا وكانت تحیة قد سارت في الفن خطوات، ويشیر المعلم وترفض الفنانة نصائح

أستاذھا لأول مرة. ولا يرضى الفنان الصلب باعتراض تلمیذته، وتصر تحیة حلیم على الانفصال. يمر عام على الانفصال ويموت
والد تحیة حلیم فتعود الى حامد، وأسألھا لماذا. تبتسم بنعومة آثرة قائلة: إنه الرجل في حیاتي. يقوم الزوجان برحلات الى
اوروبا، تحیة تتلمذ وحامد يحاور المنتج الغربي ويناقش ويأخذ موقفاً نقدياً سلباً وايجاباً وھذا كان حديث تحیة حلیم لتوثیق ما

أخبركم به.

لحامد عبدالله ھمومه السیاسیة النضالیة. يقول مؤنس حامد عبدالله في كتاب صدر بباريس عن حامد عبدالله أنه شارك في
النضال ضد الانكلیز ولا يذكر لنا تفاصیل ذلك. ويذكر مؤنس ايضاً ان حامد عبدالله لم يسامح عبدالناصر أبداً حین ارسل القوات
العسكرية الى العمال المضربین في كفر الدوار واعتقل البقري وخمیس، وكانت ھذه الحادثة أحد أسباب خیبة أمله في الثورة

ورحل الى الغرب لیجد نفسه منغمساً في الدفاع عن الثورة ومصر والمصريین ضد ضحالة معلومات الشعوب الاوروبیة
وانحیازاتھم التي تتسم بعدم الموضوعیة بل تصل الى حد العنصرية احیاناً.

يحقق حامد عبدالله نجاحاً في عروض بقاعات العرض الخاصة بالعواصم الاوروبیة التي عرض بھا وھي كثیرة. باريس ولندن
وامستردام وروتردام وكوبنھاغن وواشنطن ونیويورك، ھذا بالاضافة الى بعض البلاد العربیة خاصة سورية - وتتوالى اعمال

الفنان، ويعتبر حامد من أوائل الفنانین العرب اللذين قد استخدموا الحروف العربیة في لوحاتھم. وتتمیز لوحات حامد الحروفیة
بأنھا لم تسقط في ھوة تحويل الحروف الى نغمات موسیقیة شكلیة فرغت طقس الكتابة العربیة وتقالیدھا الرصینة من

قیمھا التشكیلیة وحولتھا - تلك اللوحات التي سقطت في ھوة الزخرفیة - الى اشكال تجريدية تدغدغ الذوق الاستشراقي
الغربي. الكلمة عند حامد عبدالله تتحول حروفھا الى شخوص شرسة ومعبرة. فلوحة مثل "انھض" أو "الخائن" أو "الھزيمة"،
ولو اخترنا لوحة "الھزيمة" مثلاً فقد لا تستطیع احتمالھا إن كنت مصرياً. تحولت الكلمة الى رجل راكع في وضع مھین يدعو
الى امتطائه. إنھا تثیر فیك احساساً عنیفاً برفض الھزيمة والعراك معھا بل ومحاولة الخروج منھا حینئذ تتلقاك لوحة انھض

بتحريضیتھا السافرة المباشرة. ھذه المجموعة تستحق بحثاً منفرداً تقوم به رسالة دكتوراه بدلاً من الموضوعات المستھلكة.

سطوح اعمال حامد عبدالله منذ بداية اعماله تدعونا الى تأملھا والوقوف عند جمالیة السطح الفنیة. بعض لوحاته وصل فیھا
الى تشققات نراھا في ارض مصر العطشى الى الماء احیاناً.

لا محاكاة أو شبھتھا بل ھو تحقق وبحث فني. مجموعات اللوحات التي تمثل صخوراً تجريدية وأغلبھا في الأسود والابیض
بحث آخر فني.

أعترف لكم بالرغم من ان التحقق الفني في كل اعمال حامد عبدالله كان لافتا للنظر، ولا يخفي على العین أبداً ويشاركني
الرأي إدوار الخراط حین قال: "لا اظن أن فناناً مصرياً استطاع ان يسیطر على مراحل فنه المختلفة، مرحلة بعد مرحلة،

بأستاذية وإلھام لا يخطيء على تنوع ھذه المراحل، واتساقھا في آن مثل ما فعل حامد عبدالله".

بالرغم من اتفاقي إلا أنني أجد نفسي منغمساً في وله خاص بأعماله الأولى حیث رسوم الانسان المصري المسیطر على
وجدان الفنان، وحیث محاولات نقل الشخصیة المصرية بحب وود من ناحیة وبأستاذية واقتدار وبحث فني لا يجارى ولا يبارى
باغت به الحركة التشكیلیة المصرية في الاربعینات والخمسینات والذي أثر على أعمال فنانین كثر أذكر منھم أعمال الفنانة

جاذبیة سري. حین رسمات أنا نفسي مجموعة شھادات الغضب أھديتھا الى حامد عبدالله لأنني وجدت بھا شیئاً ما يربطني
بأعمال تلك المرحلة الاثیرة الى قلبي في أعمال الفنان. الخطوط السوداء الصريحة التي تجوب اللوحة رصینة قوية شامخة

وحنونة رقیقة في آن واحد. كیف ھذا ھو إعجاز حامد عبدالله. تتحاور تلك الخطوط السوداء التي تأخذ مساحة كبیرة من سطح
اللوحة بألوان صريحة حیث الاحمر والاصفر والازرق بكل نصوعھم وضوئیتھم الصريحة تحكمھا وترشدھا وتعطیھا الخطوط

السوداء حیاة خاصة فتنبض الألوان بالحیاة. وأرى ان شراسة وسطوة حامد عبدالله تتوازى مع سطوة وشراسة بیكاسو وجويا.
تناطحھما وتباريھما ولا تقل عنھما بأي حال من الاحوال.

يثور السؤال في وجداني دائماً:

كیف استطاع حامد عبدالله الذي عاش قرابة الثلاثین عاماً في الغرب الاحتفاظ بھويته. برحلاته الأولى للإطلاع والحوار مبررة
لدى. سفره الغاضب مبرر لدي. لكن ان يبقى كل ھذه الاعوام لیس مبرراً وأعتقد أن حامد الفنان خسر الكثیر بالبقاء في

الغرب كل تلك السنوات وخسر الفن وخسرنا نحن من جراء ذلك.
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حینما أبلغت حامد أنني عائد إلى أرض الوطن عام 1980 لم يصدق أولاً، وعندما أريته البطاقات اغرورقت عیناه بالدموع
واحتضني ووصلتني الرسالة وخفضت عیني خجلاً من أن أرى حامد عبدالله الصلب معبراً عن عواطفه ھكذا، وفي موقف

ضعف.

وبدأ حامد عبدالله رحلة العودة إلى أرض الوطن مرة ثانیة عام 1983. جاء وفي ذھنه شباب الفنانین بل والفنانین انفسھم.
تصور أن دور "المعلم" الذي كان يمارسه في الاربعینات والخمسینات أصبح ضرورة له في ھذا العمر بعد أن جاوز عمر الستین.
أشفقت علیه حباً حین كنت اراه شارحاً ومعلماً لقلوب لا ترى وآذان لا تسمع. كنت أقف بجواره صامتاً خجلاً لا استطیع وقف

حماسه. لقد تغیر المناخ وأصبحنا نطبل ونزمر للشباب على حق أحیانا وعلى غیر حق في أغلب الاحوال.

وبدأ حامد عبدالله الرسم على المقھى مرة ثانیة. جلسنا معه أنا والفنان زھران سلامة على مقھى ببولاق فأخرج أوراقه وبدأ
يرسم الرجال والنساء بأستاذية بھرتنا. ملت على صديقي زھران ھامساً لقد عاد "حامدنا".

... وضحكت باكیا أو العكس، وكان حاولت ان يقیم له اتیلیه القاھرة عرضاً لأعماله فأشاروا عليّ بأن يقدم طلباً ويدفع إيجاراً
ھذا من يتاجرون بإسمه الآن.

قالت عنه المخلصة تحیة حلیم: عندما جاءني يا عدلي وضع رأسه على كتفي وبكى.

ويصر الرجل على العودة ويقیم شھوراً طويلة بموقف دون كیشوتي نبیل. وفرحنا لعودته واستبشرنا خیراً، لكن المرض اللعین
ھاجمه وحاول مصارعته. يقول لي جورج البھجوري الذي يعتبر نفسه قد تتلمذ على رسم حامد عبدالله وكنا نمر أمام

المستشفى ان حامد عبدالله ضم يديه صارخاً لن تھزمني. كان يحدث المرض وكان ھذا قبل رحیله بیوم واحد. واغرورقت
عیناي بالدموع. ومات في باريس.

حامد عبدالله احد ابناء مصر البررة، ولا تجود الطبیعة بمثل تلك الموھبة إلا نادراً، وفي العالم المتقدم يحتفون بتلك المواھب
وانجازاتھم احیاءً أو أمواتاً. حتى لو أخطأوا في تقدير المواھبة يستدركون اخطاءھم ولو بعد الموت ولیكن لأعمال حامد عبدالله
بعض حظ ونصیب أعمال فنان غوغ. ماذا لو أقمنا متاحف فردية لمثل ھؤلاء الآحاد وأنا رأيت بعیني مدى دأب وإخلاص زوجته
السیدة الدانمركیة الأصل الفرنسیة الجنسیة، وكیف أنھا تعطي كل وقتھا لأرشفة والحفاظ على تراث حامد عبدالله انتظاراً

لیوم أرجو ألا يطول انتظاره.

متحف لحامد عبدالله ايھا القادرون على ذلك.

* فنان تشكیلي مصري.
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